
قبيلـــة البوسرايـــا.. الـــد العشـــائري ضـــد
التمدد الإيراني غربي دير الزور

, سبتمبر  | كتبه زين العابدين العكيدي

يا، حتى أواخر بعد اندلاع الثورة في  بدأت العديد من القوى التناوب بالسيطرة على شرقي سور
عــام  عنــدما حــددت خريطــة النفــوذ، لتصــبح مناصــفةً بين قــوات الأســد المدعومــة مــن روســيا
يا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة من جهة أخرى، وإيران من جهة، وقوات سور

يفصل بينهما نهر الفرات على امتداد المنطقة.

ورغم أن محافظة دير الزور خضعت لسيطرة النظام إلا أنها كانت في الواقع شكلية وغير محكمة، كما
هــو الحــال في محافظــات أخــرى مثــل درعــا وحمــص، حيــث تحــولت إلى منــاطق نفــوذ يــدير بعضهــا
فصائل محلية، بينما يسيطر على نصفها الآخر ميليشيات مسلحة تعمل تحت غطاء النظام، لكنها

تتحكم فعليًا بالأرض، مع موارد خاصة بها ومناطق نفوذ معروفة.

في الريــف الغــربي مــن ديــر الــزور، تــبرز ســيطرة قبيلــة “البوسرايــا”، حيــث يمتــد نفوذهــا علــى مساحــة
ية لمحافظة الرقة، ورغم أن واسعة تبدأ من منطقة عياش غرب المحافظة، وصولاً إلى الحدود الإدار
معظــم أبنــاء القبيلــة ينخرطــون تحــت مظلــة ميليشيــا الــدفاع الــوطني التابعــة لنظــام الأســد، إلا أن
الكلمة العليا في تلك المنطقة تبقى لهم، بينما تعمل مؤسسات النظام بشكل صوري فقط دون تأثير
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فعلي على الأرض.

ين النظام آخر المسيطر
مــع انــدلاع الثــورة تنــوعت الــولاءات داخــل الــبيت الواحــد لأفــراد قبيلــة البوسرايــا كغيرهــم مــن أبنــاء
يــا، لكــن غــالبيتهم انخرطــوا في الثــورة وأســهموا في طــرد النظــام مــن القبائــل في ديــر الــزور وشرقي سور

جميع المناطق التي تنتشر فيها القبيلة بالريفين الغربي والشرقي خلال فترة قصيرة.

ومـــع ســـيطرة الجيـــش الحـــر علـــى المنطقـــة بالكامـــل في عـــام  وظهـــور الفصائـــل الإسلاميـــة
والتنظيمــات الجهاديــة لاحقًــا، تفــرقّ أبنــاء قبيلــة البوسرايــا في انتمــاءاتهم العســكرية، فــانضم الغالبيــة
العظمى منهم إلى صفوف الجيش الحر، بينما التحق بعضهم بالفصائل الإسلامية مثل حركة أحرار

الشام الإسلامية.

أما نصيب الجماعات الجهادية مثل “جبهة النصرة” و”داعش” فكان قليلاً جدًا، كون القبيلة تميزت
يـة، ويعـود كـثر نحـو الفصائـل الثور بابتعـاد أبنائهـا عـن خـط الجماعـات الراديكاليـة الإسلاميـة وقربهـا أ
ذلك إلى الخلفية التعليمية التي يتميز بها أبناء القبيلة، حيث تشتهر المناطق التي تنتشر فيها البوسرايا
بكثرة المتعلمين والأكاديميين من أبنائها، ما أسهم في فشل انتشار دعوات التنظيمات الجهادية بين

أفرادها.

على مدى العقود الماضية، تفرق معظم أبناء القبيلة، الذين اشتهروا بتماسكهم القوي رغم اختلاف
انتماءاتهم السياسية والعسكرية، خا مناطق سيطرة النظام، إذ توجه البعض منهم إلى مناطق
يا الديمقراطية (قسد)، وآخرون إلى الشمال أو خا البلاد، أما الجزيرة التي تسيطر عليها قوات سور
من بقي في مناطق سيطرة النظام، والذين سنتناول الحديث عنهم بالتفصيل، فلا تتجاوز نسبتهم

% من إجمالي سكان المنطقة التي تشكل معقل القبيلة.

في الربـع الأخـير مـن عـام  ومـع اشتـداد العمليـات القتاليـة ضـد تنظيـم “داعـش”، الـتي قادتهـا
كبر عدد ممكن من قوات الأسد رفقة حلفائه الروس والإيرانيين، برزت الحاجة الملحة للنظام لحشد أ

المقاتلين، ولم يكن أمامه إلا طرق باب عشائر المنطقة لتجنيد أبنائهم.

كـانت البوسرايـا أهـم القبائـل الـتي عـول عليهـا النظـام فمنـح شيـخ القبيلـة، مهنـا الفيـاض، صلاحيـات
كبيرة لحشد أبنائها، وبدأ بتوجيه نداءات للشباب الذين كان غالبيتهم خا مناطق سيطرة النظام
و”داعــش”، لكــن عــددًا قليلاً فقــط اســتجاب للــدعوات، أمــا الغالبيــة رفضــت هــذا الطــ وبقيــت في

الشمال، وكانت شروطهم قتال التنظيم تحت راية مستقلة وليس تحت راية النظام.

ومع تمكن جيش النظام من فتح خطوط إمداد إلى دير الزور وتقهقر تنظيم “داعش”، تمكن أبناء
البوسرايـا رفقـة وحـدات مـن قـوات الأسـد مـن السـيطرة علـى منـاطقهم بـالريف الغـربي بشكـل كامـل



خلال أسبوع واحد.

في  كانت المناطق التي أحكم النظام قبضته عليها في غرب الفرات، والممتدة من مسكنة وريف
الرقة الغربي والشرقي ثم أرياف دير الزور، خالية من السكان تمامًا عدا بضعة تجمعات سكنية صغيرة

متناثرة.

ومـع تنـامي هجمـات “داعـش” في الباديـة الشاميـة المطلـة علـى المنـاطق الـتي اسـتحوذ عليهـا النظـام،
وجــد الأخــير نفســه أمــام منطقــة اســتنزاف متواصــل لم تنتــه حــتى يومنــا هــذا، فبــدأ بــالبحث عــن حــل
لضبط الأمن في دير الزور، التي حولها النظام والحرس الثوري الإيراني والروس إلى ثكنة عسكرية كبيرة

ومدن أشباح.

في ظل هذه التطورات تواصل حسام لوقا، رئيس جهاز المخابرات العامة التابع للنظام، مع شيوخ
ووجهــاء المنطقــة عارضًــا عليهــم “التسويــات” في سبيــل إعــادة الســكان لمنــاطقهم وكذلــك المطلــوبين

منهم بوساطات عشائرية.

 كجـس نبـض، قبـل أن تتوسـع في  بـدأت المصالحـات بشكـل مقتضـب في ديـر الـزور عـام
لتشمـل المنطقـة كاملـة، ويتمكـن النظـام فعليًـا مـن إعـادة أعـداد لا بـأس بهـا مـن السـكان لمنـاطقهم،
وعلــى رأســهم مطلوبــون بــالعشرات جلهــم كــانوا مقــاتلين ســابقين في المعارضــة وتنظيــم “داعــش”

و”النصرة”.

وتعهد الشيخ مهنا الفياض لأبناء قبيلته بالأمان حال عودتهم مهما كان جرمهم، ما دفع الكثير من
الشبــاب المطلــوبين مــن النظــام، للعــودة إلى المنطقــة، لكــن وفــق شروط اتفقــوا عليهــا مــع الفيــاض،
ليرســموا الخطــوط العريضــة لمســتقبل الريــف الغــربي لــدير الــزور، والــذي يعتــبر منــاطق انتشــار قبيلــة

البوسرايا.

الصفقة
أدت سيطرة النظام وميليشيات إيران على دير الزور إلى فتح الطريق الحيوي البوكمال-بغداد، الذي
يــا، وأشرف عليــه يعتــبر مشروعًــا مهمًــا لطهــران كــون يصــل بين طهــران وبــيروت مــرورًا بــالعراق وسور

. قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس قبل أن تغتاله الولايات المتحدة الأمريكية في

يــا، وحــولت مدينــة عقــب ذلــك تمــددت ميليشيــا الحــرس الثــوري الإيــراني بشكــل كــبير في شرقي سور
البوكمــال إلى منطقــة نفــوذ لهــا، وبــدأت عمليــات التجنيــد لشبــاب المنطقــة في صــفوف الميليشيــا، الأمــر

الذي أقلق أبناء ريف دير الزور الغربي من سياسية “نشر التشيع”.

لمواجهـة التمـدد الشيعـي وجـه أبنـاء قبيلـة “البوسرايـا” رسالـة إلى حسـام لوقـا عـبر شيـخ القبيلـة كـان
عنوانها “سنحمي مناطقنا وبلداتنا من أي عدوان كان، ولكن لن نسمح لإيران بدخول الريف الغربي



وإقامة مقرات لها في مناطق انتشار القبيلة غربي دير الزور”.

لم يجــد النظــام أمــامه إلا الموافقــة لهــدفين اثنين: الأول بســبب تزايــد هجمــات “داعــش” في الباديــة
الشامية وحاجته إلى طرف يواجه هذه الهجمات، والثاني كسب المزيد من أفواج العائدين لمناطقه
لإعادة الحياة فيها ورفد قواته بمزيد من الدماء الجديدة، وهو الأمر الذي حصل، حيث تكتل غالبية
أبنــاء البوسرايــا تحــت رايــة ميليشيــا الــدفاع الــوطني، بينمــا انتســب آخــرون إلى ميليشيــا لــواء القــدس

والقاطرجي.

 مشروع اللواء
 رغـم انتشـار ميليشيـا الحـرس الثـوري بشكـل كـبير في عمـوم ديـر الـزور خلال الفـترة الممتـدة مـن
وحتى  ونشرها لمقرات ومراكز تابعة لها، بقي الريف الغربي بمنأى عن نشاط الميليشيات بسبب
رفض البوسرايا لهم، ورغم ذلك حاولت الميليشيات الإيرانية التغلغل داخل مناطق القبيلة عبر ما

. يسمى مشروع اللواء

يُعتبر الشيخ نواف البشير شيخ قبيلة البقارة الموالي للنظام، أحد ممثلي المصالح الإيرانية في محافظة
دير الزور والشخصية الأبرز التي تمثل هذه المساعي بين وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة، وكان البشير
الملقب بأبو أسعد أول متزعم لميليشيا مبنية على أساس قبلي وموالية لإيران في شرقي البلاد، وهي

ميليشيا “أسود العشائر” المتفرعة هيكليًا عن ميليشيا “الباقر” التابعة للحرس الثوري.

حاول البشير تشكيل ائتلاف قبلي موحد موالي لإيران يمتد من دير الزور إلى الرقة والحسكة وصولاً
إلى ريف حلب، لكن مساعيه اصطدمت بموقف قبيلة البوسرايا الموحد والرافض لإيران، حيث نقل

مهنا الفياض رأي أبناء قبيلته من عسكريين ومدنيين بعدم التعاون مع الميليشيات.

بعد محاولات إيرانية لجذب أي شخصيات ثقيلة من البوسرايا لجانبها، وجدت في شخصية عبد الله
الشلاش، الذي يشغل منصب منسق مركز المصالحة الروسي بدير الزور غايتها، فهو اسميًا يُعتبر أحد
وجهاء البوسرايا ومن عائلة المشيخة الثانية وهي عائلة الشلاش التي كانت المشيخة فيها سابقًا قبل

انتقالها للفياض.

وافق الشلاش اللاهث وراء المناصب كما يعرف عنه في دير الزور، ولعب هذا الدور في تشكيل جبهة
مناوئـة لمهنـا الفيـاض، فكـانت البدايـة في تشكيـل جسـم عسـكري عمـاده مقـاتلين مـن أبنـاء البوسرايـا،

حمل اسم اللواء  ويعمل تحت مظلة ميليشيا الباقر.

وجـاء تشكيـل الميليشيـا بعـد التنسـيق بين الشلاش والشيـخ نـواف البشـير، إلى جـانب اجتماعـات مـع
الإيـراني حـاج أمـير عبـاس، الـذي يشغـل منصـب إدارة المـوارد البشريـة وقيـادة القـاطع الشمـالي في ديـر

الزور بالحرس الثوري.



في مـــارس/آذار  بـــدأ الشلاش مســـاعيه في غـــربي ديـــر الـــزور محـــاولاً جـــذب الشبـــاب لصـــفوف
ية، إلى جانب بطاقات أمنية موقعة من التشكيل الجديد عبر رواتب مغرية تصل إلى مليوني ليرة سور
مكتب ما يعرف بـ”أمن الأصدقاء” التابع للحرس الثوري، تتيح لحاملها التنقل بحرية، وبدوام جزئي

في بلداتهم نفسها غربي دير الزور.

يـا وخارجهـا، مـن مـوالين تسـببت محاولـة الشلاش بضجـة كـبيرة في أوسـاط أبنـاء القبيلـة داخـل سور
ــا في أبريل/نيســان ــوري والبوسراي ومعــارضين للنظــام، فكــانت شرارة الصــدام الأولى بين الحــرس الث
، حيـث دخلـت مجموعـة مسـلحين مـن ميليشيـا “البـاقر”، بلـدة عيـاش غـربي ديـر الـزور، وهـي

إحدى بلدات البوسرايا وتسيطر على المعبر النهري.

واعتقلت الميليشيات شخصين من القبيلة اعترضوا على وجودها، ما أثار ردة فعل كبيرة من جانب
ــاتهم ــا وحــاصروهم وأسروا منهــم  عنصرًا مــع مصــادرة آلي ــاء المنطقــة الذيــن هــاجموا الميليشي أبن

العسكرية، وتحولت الحادثة لأشبه بحراك شعبي مناهض لإيران.

يًا بين قبيلة البوسرايا والبقارة، كون العناصر المأسورة منها، توسط النظام بعد احتقان الأمور عشائر
للإفـراج عنهـم، لكـن رغـم ذلـك خرجـت بيانـات مـن الشخصـيات في القبيلـة تنـدد بمسـاعي الشلاش،
انتهت بوصول تهديدات بالقتل والتصفية للرجل، ما دفعه لنفي علاقته بإيران عدة مرات، ما أدى

إلى توقف مشروع الميليشيا.

انتقام إيراني صامت
في  يوليو/تموز الماضي جرت انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في مناطق سيطرة
النظام، وترشحت في دير الزور عدة شخصيات ضالعة بجرائم حرب وفساد مالي كبير، وعلى رأسها
يـز ذراع القـاطرجي، والعضـو فـراس الجهـام العراقيـة متزعـم ميليشيـا الـدفاع الـوطني، و مـدلول العز
السابق في تنظيم “جبهة النصرة”، إضافة إلى خليفة المرسومي شقيق فرحان المرسومي أحد وجهاء

عشيرة المراسمة بالبوكمال والشخصية المقربة من الحرس الثوري.

كما ترشح إلى الانتخابات مهنا الفياض شيخ قبيلة البوسرايا، إلا أن أذ إيران شكلت تحالفًا خاصًا
 مــرشحين مــدعومين مــن جانبهــا للوصــول للمجلــس، وبالفعــل تمكــن  بهــا في الانتخابــات قــوامه

منهم من الوصول والفوز وهم: مدلول وفراس وخليفة.

أما مهنا الفياض الذي لم يتمكن من الوصول إلى المجلس، فاقتحم مع مسلحي قبيلته يوم إعلان
نتــائج الانتخابــات، مبــنى المحافظــة في ديــر الــزور وضرب فــراس الجهــام العراقيــة، مــا تســبب بكســور في

وجه الأخير، حيث اتهمه بتزوير الانتخابات.

كبر من فراس الجهام، ويقف رجالات إيران خلف هذا ويرى مراقبون من أبناء دير الزور أن القضية أ



السقوط للفياض كانتقام مبطن منه لمواقفه هو وأبناء قبيلته من الدور الإيراني في غربي دير الزور.

مع النظام فقط
كد الشيخ مهنا الفياض، الذي يعرف بولائه للنظام، في أحد مجالس العزاء، موقفه وموقف قبيلته أ

ية فقط، ولن نعمل مع غيرها”. فقال: “نحن مع الدولة السور

اختصر هــذا الوصــف حــال القبيلــة اليــوم في منــاطق ســيطرة النظــام، فهــي بعيــدة عــن المــد الإيــراني
وتتحاشاه، وبعيدة عن المد الروسي الذي تضاءل في شرق البلاد بعيد الحرب الأوكرانية.

وتتمتـع منطقـة القبيلـة بنـوع أشبـه بـالحكم الـذاتي تحـت رايـة النظـام، الـذي يغـض الطـرف عـن هـذه
الحالة، كون الظروف لا تسمح له باستخدام القوة ضد القبيلة في محيط جغرافي معادٍ له بين قوات

قسد من جهة وتنظيم “داعش” من جهة أخرى.

في مايو/أيــار  طــرد أبنــاء القبيلــة الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام مــن منــاطقهم وحرقــوا
مقراتها، على خلفية مقتل شابين من أبناء القبيلة، ولم تنته الأزمة إلا بتدخل من ماهر الأسد الذي

توسط لإعادة الأمور إلى ما هي عليه.

ولا تــزال منــاطق قبيلــة البوسرايــا غــربي ديــر الــزور تشهــد هجمــات شبــه متواصــلة ضــد قــوات النظــام
يـا متواضعـة تحمـل بصـمات مجهـولين، كمـا تسـعى إيـران إلى خلـق حاضنـة شعبيـة لهـا في شرقي سور
بالمجُمل، ومن يعمل معها بالغالبية هم باحثون عن المال بالمرتبة الأولى وباحثون عن المناصب بالمرتبة

الثانية.

وتحولت مناطق الريف الغربي إلى ملاذ لكل مطلوب لأجهزة النظام الأمنية، وحتى المقاتلين السابقين
في المعارضة من أبناء البوسرايا يعيشون في مناطقهم بالريف الغربي محتمين براية القبيلة، التي تفوق

رمزيتها اليوم راية الدولة التي يمثلها نظام الأسد.
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